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طبعت فى دار 
الطبعة السلفية ومكتبتها 
"١‏ شارع الفتح بالروضة © 54٠6م‏ 


.والصلاة والسلام على معز الناس امير تمد رسول الله صلى 
الله عليه على آله وككابته والتابعين بإحسان 

أما بعد فبذه رسالة قليلة فى فواها » عظيمة فى معانبها» 
غزيره فى مادنها . جمعت الدّرر الغوالى من خكة الرسالة الحمدية 
التى. قامت على التوحيد » وعدم الشرك بلله الواحد القبار». 
والإعان بكتبه المازلة » ورسله اللبشرين والمنذرين . 

ولقد وجه هذه الرسالة القيمة إمام التقين شيخ الإسلام تق 
الدين أححد بن تيمية إلى ملك قبرص ورؤساء الدين والأمراء 
والتكتاب وأتباعهم للا سئل عن مسائل أرادوا تفبّمها فشرح 


إن 


لهم رسالة الأديان التى سبقت أ كل الرسالات » وفركق بين 
مفهوم السامين لما وبين ماطرأ على تلك العقائد آن ذاك من 
تحر يف وطمس لشريعة التوحيد 

| وقد شرح شيخ الإسلام العقيدة الإسلامية بأساوبه السبل 
معتمدا على موهبته الفذة و.ديبته الحاضرة وعامه الفياض فر مه 
الله رحمة واسعة وبارك لنا فى آثاره اتكالدة فتسكون للسامين 
منهدا ودستوراً » حول الضعف قوة » والفللام نوراً بإذن الله . 
الله قادر على كل شى* » واللّه تحب الحسنين 


روضة الفسطاط 


غرة حرم 1854 من مجرة المطق 5 مالظ إكاثر 2 
0 


« من أحمد بن تيمية إلى مسر جواس عظيم أهل ملته » ومن 
تحوط به عنايته من رؤساء الدين » وعظاء القسيسين 4 والرهبان » 
والأمراء » والكتاب 4 وأتباعهم : سلام عل من اتبع المدى «( 


أما بعد : فإنا محمد إليك؟ له الذى لا إله إلا هو إله إبراهم 
وآل عمران » وسأله أن يصبى على عباده الصطفين وأنبيائه 
الرسلين» وبخض يصلانه وسلامه ل العزم الذن 3 سادة 
الخلق وقادة الأمم» الذي غمع) تخد اليئاق وهم توح و إبراهيم 
وموسى وعسى و#دما ماهم لله تعالى فى كتابه فقال عد وجل : 
(شرع ل من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا إليك 
وما وصينا به ابراهيي وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتتذرقوا 


فيه » كبر على امش ركين ما تدعوم إإيه » الله يمتى إليه من يشاء 


ويبدى إليه من ينيب 4 وقال تعالى : 8 وإذ أخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن 30 براضم وهومسى وعسى ان 7 
رخذ معهم ميثاقاً 1 لماك الصادقين عن صدقهم وعد 
للسكافرين عذابا ألما 4 
ونسأله أن نخص شمر انف صلانه وسلامه تم ال سلين ل 
وخطيم ممم إذا وفدوا عل رهم وإمامهم إذا احتمعوا ؛ شفيع 
الخلاتق لوم الها م 04 فى الرجة ونى اللحمة 4 الجامع اسن 
الأننياء ؛ الذى بر به عبد الله وروحه وكامته الى ألاها إل 
الصديقة الطاهرة البتول التى لم يها بشر قط ميم ابنة عمران » 
ذلك مسيح ا مدى ف بن مر م » الوجيه فى الدنها والكضرة 
هحصن اش لوث نمك الخال زارجة 1اخن يلو 
إشرائيل: ذا بعك بة مونئ من نقت الال والقذة :© :وبتك 
احاتم الجامع بنعت الكل الشتمل على الشدة على الكفار 
والرحمة بااؤمنين » وال+تو ى على محاسن الشمرائع والناهج الى 
كانت قبله » صلى الله علييم وسل أجمعين » وعلى من تبعهم إلى 
يوم القيامة . 


أمابين :فإ ال خلق لدف بقدرته » وأظبر فيهم | 
مشيكته وحكته ورحمته » وجعسل المقصود الذى خلقوا له فما 
0 وأصل ذلك هو معرفته ومحبته » فن هداه 

الله صراطه | لستقي آثاه رحة وعاماً ومعرفة بأسمائه المسى 
وصفاته العلها ؛ وررقه الإنابة | إليه والوجل لذ كوه والخشوع 
له والتأله له كن إليه حنين الور إلأوكارها وكاف جيه 
كاف الصى لامرك إلا إياه رغية ورهية وَغبة #وأخلفن 
دينه أن الدنهأ والآخرة له رب الأولين والأخرين » مالك يوم 
الدين » ح>َ خالق ما تبصر ون ومالا تيصرون 4 عام الغيب وَالسْمر بأدة 
الذى أمْره إذا أراد شيئاً أن يقولله كن ”7 يلون . ٠‏ لم يتخل من 
دونه 0 0 هن دون الله أنداد رماب 
0 وليا ولا شفيعا » امار ا 4 
فان كل مو السيوات والارض الذاق ادن هيدا ب “ليد 
أحصام وعدم عداً » وكلهم آنّيه بوم القيامة فرداً . فينالك 
احتياه مولاه واصطفاه ااه رشده » وهداه لا اختلف فيه من 

١ 


الح بإذنه فإنه مبدى من يشاء إلى صراط مستقم : 

وذلك أن الناسكانوا بعد آدم عليه السلام وقبل توح 
عايه السلام على التوحيد والإخلاص كا كان عايه أبوهم آدم 
أبو البشر عليه السلام حتى ابتدعوا الشرك وعبادة الاوثان » 
بدعة من تلقاء أنفسهم »لم ينل ال مها كتأبا » ولا أرسل 
بها رسولا» بشمهات زينها الشيطان من جبة المقايس الفاسدة , 
والفلسفسة الحائدة » قوم مهم زعموا أن الكاثيل طألاسي 
الكو كي النياويةوالدرعات الفلكية » والأرواح العاوية » 
وقوم اتخذوها على صورة م نكان فيهم من الأنبياء والصالمين » 
وقوم 000 الأرواح النفلية يض للح و القياماين : 
وقوم على مذاهب أخر . 

وأكثرم رؤسائيم مقإرون » وعن سبيل الهدى نا كبون »؛ 
نابتعث الله نبيه نوحا عليه السلام دعوم إلى عبادة الله وحده 
لاشريك له » وينبام عن عبادة ما سواه وإن زعموا أنهم 


0 4 1 .د‎ . ٠ 
يعبدونهم ليتقربوا بهم إلى الله زُلنى ويتخذوم شفعاء يك‎ 


م 


فيهم ألف سنة إلا سين عاما » ذلا أعامه الله أنه ان .يؤمن من 
قوممك إلا من قد آمن » دما عايهم فأغرق الله تعالى أهل الأرض 
بدعوته » وجاءت الرسل تقله ترف إلى أن عم ارسق دن 
الصايئة والشركين » لأكان الماردة واافراعنة ماوك الأرض 
شرقا وغربا » فبعث الله ل إمام الحنفاء وأساس الملة اللخالصة 
والكامة الباقية ابراهيي خليل الر-هن » فدعا اللهلق من الشرك 
إلى الإخلاص ونهاهم عن عبادة الكو اكب والأصنام » وقال : 
١‏ وجبت وجى للذى فطرااسموات والأرض حنيقاً وما أنا من 
المشتركين #دبوقال التويةة (أَنايم ماكتم تعبدون أت 
وآبار الأقدمون . فإنهم عدر لى إلارب العالين . الذى خلقنى 
فهو يبدين . والذى دو يطعمنى و يُسقين . وإذا رضت فهو 
تتشفين والذى يِيكنى ثم بين والذى أطمع أن يغفر لى خطيئق 
يوم الدين 4 

وقاك إبراهي عليه السلام ومن معه لقومهم : 9 إنا برآء 
بنك وما تعبدون من دون الله كفرنا بك » وبدا بيننا 


5 


وييدم العداوة والبغضاء د جحق تؤمنوا الله وحذه 4 شل 
لله الأننياء والرسلين من أهل يه » وجعل لكل منهم 
خصائنص ورفع بعص هم فوق بعضٍٍ درجات» وآ ىكلا مهم من 
الأيات ما من على مثله البشر . 

عل لوسى العصا حية حَىَّ ابتلعت ها ضيضية السحرة 
الفلاسقة من المبال والعصى » وكانت ثيئاً كثيراً » وفلق له 
الفخر سيق ضار وانسا 6دوالاء واه نايدا ببق اث عشي 
طريقاً على عدد الأسباط . وأرسل معه القمل والضفادع والدم » 
وظلل عليه وعلى قومه النهام الابيض لسير معهم » وأنزل علمهم 
الححر ذاشحرت منه أثنتا عشرة عبن قل عل كل أناس م8 
وبعث بعده أنبياء من بى إسرائيل منهم من أحبى اللّهُ على يده 
عل ماشاء من غيبه » وممهم من سخر له الطلوقات . ومعهم سن 
بعثه بأنواع العحجزات 


وهذًا مما اتفق عليه جميم أهل اللل وفى الكتب التى 
بأسى الميود والنصارى والنبوات التى عندم وأخبار الأنبياء 
عليهم السلام ا وأرمياء ودانهال وحبقوق وداود 
وسلهان وغيرهم » وكتاب فر الملوك وغيره من الكتب ما فيه 


معمار 

وكانت بنو إسر انيل ف قأسية عاصية » تارةيعيدون الأصنام 
والأوثان » ونارة يعيدون لله » وثارة يقتلون النبيين بغير الحق » 
وتارة ستحالون حارم الله يأدى الحيل 2 فلعنو | أولا عل لسان 


داود » وكان من خراب بيت المقدس ماهو معروف عند أهل 


الما ل كلهم 


ثم بعث له ابيح بن ريم رسولا قد خلت من قبله اارسل 
وجعله وأمه آية للناس » حيث خلقه من غير أب إظباراً لكال 
قدرته ' وشمول كلمته » حيث قسم النوع الإنسانى الأقسام 
مشي تر و لقان » وخاق زوجه حواء 
من ذ كر بلا أنثى » وخاق المبيح بن ميم من أثى بلا ذكرء 


١١ 


وخلق سائرمم من الزوجين الذكر والأثى » وآنى عبده السيح 

الأكه والأرص » وأنبا الناس بما يأ كاون وما يدخرون فى 
5 ًُ كك 

بيوتهم » ودعا إلى الله وإلى عبادته متبعأ سنة إخوانه الرسلين » 


مصدقا من قبله ومبشراً بمن يأتى بعده 

وكان بنو إسرائيل قد عقوا وتمردوا » وكان غالب أصره 
لين والرحمة والعفو والصفمح » وجعل فى قلوب الذين اتبعوه 
رأفة ورحمة » وجعل منهم قسيسين ورهبانا » فتفرق الناس فى 
لمسييم عايه السلام ومن اتبعه من المواريين ثلاثة أحزاب : 
قوم كذبوه وكفروا به وزعموا أنه ابن بغى » ورموا أمه بالفزية 
وتسبوه إلى يوسف النجار » وزعموا أن شريعة التوراة لم ينسخ 
مها ثىء وأن الهم ينسخ ماشرعه بعدما فعلوه بالأنبياء » ومأكان 
عليهم من الأصار ف النحاسات والمطاعم . وقوم غلوا فيه وزعموا 
أنه الله وان الله وأن اللاهوت أبدرع الناسوت وأن رب 
العالين أزل. وأزل ابنه ليصلب ويقتل فداء لحطيئة آم 


١ 


عليه السلام » وجعلوا الإله الأحد الصمد الذى ل يلد ولم يواد 
وم يكن له كنواً أحد قد ولد واتخذ واداً ' وأنه إله حى عليم 
قدير جوهر واحد ثلاثة أقانيم وأن الواحد منها أقنوم الكلمة» 
وفى الع » فى تدرعت الناسوت البشمرى» مع الع بأن أحدها 
لامكن انفصاله عن الأخرين إلا إذا جداوه ثلاثة إلحات متباينة 
وذلك ما لا يقولونه 

وتفرقوا فى النثليث والاتحاد تفرقاً » وتشتتوا نشتتاً لا يقر 
بهعاقل ول يحىء به نقل إلاكزات متشا بهات فى الإجيل وما قبله 
من التكتب » قد بينتهاكيات محكات فى الإتميل وما قبله »كبا 
تنطق بعبودية السيح وعبادته لله وحده ودعائه وتضرعه 

ولاكان أصل الدين دو الإعان باللّه ورسوله كا قال خاتم 
النبيين والمرسلين « أمرت أن أقاتل الناس حدق يشيدوا أن لا 
إله إلا الله وأن حمداً رسول الله وقال : « لا تطرونى كا أطرت 
النصارى عيسى بن عسي فَإنما أنا عبد فقولوا عبد اللّه ورسوله ( 


كان أعس الدين توحيد الله والإقرار برسله . ولهذا كان الصابئون 


١ 


والشركونكالبراهمة ونحوه من منكرى النبوات مش ركين ' 
لله فى إقرارهم وعبادمهم وفاسدى الاعتقاد فى رسله 

فأرباب التثليث فى الوحدانية والاتحاد فى الرسالة قد دخل 
فى أصل دينهم من الفساد ما هو بين بفطرة الله التى فطر ال 
علمها وبكتب اله التى أنزلها 

ولمذاكان عامة رؤسائهم من القسيسين والرهبانوما 

يدخل فيهم من البطارقة والطارنة والأساقفة إذا صار الرخل منهم 
فاضلا مميزاً فانه ينحل عن دينه ويصير منافقاً للوك أهل دينه 
وعامتهم رضى بالرياسة علمهم وبا يدأله من انلو ظ كالذى كان 
لببيت المقدس الذى يقال له ابن البورى » والذى كان بدمشق 
الذى يال له ابن القف »© والذى بقسطنطينية وهو الباب|عندمم »؛ 
وخلق كثير من كبار البأباوات والمطارنة والأساقفة لا خاطبهم 
قوم من الفضلاء أقروالهم بأنهم ليسوا على عقيدة النصارى 
وإنا بقاؤمم على ماهم عليه لأجل الءادة والرياسة » كبقاء اللوك 
والأغنيا: على ملكهم وغناهم » ولهذا تحد غالب .فضلائهم إما 


١ 


همة أحدهم نوع من المر اليافى كالطق. وامقة وللنات 
والنحوم 4 أو الطبيعى كالطب ومعرفة الأركان 0 أو التكم قَْ 
الإلمى على طريقة الصابئة الفلاسفة الذين بعث إليهم ابر هيم 
الخليل عليه السلام .قل نبذوا دين المسيح والرسل الذين قبله 
وبعده وراء. ظبورم, وحفظوا رسوم الدين لأجل اللوك والعامة 

وأما الرهبان فأحدثوا من أنواع الكر والحيل بالعامة 
ما يظبر لكل عاقل » حتى صنف الفضلاء فى حيل الرهبان 
كتبا مثل النار التى كانت تصنع بقهامة » يدهنون خيطاً دقيقا 
بسندروس ويلقون النار عايه بسرعة فتنزل فيعتقد الجوال أنا 
ولت من المماء » ويأخذونها إلى البحر وهى صنعة ذلك راهب 
براه الناس عياناً وقد اعترف هو وغيره أنهم ريصنعونها 1 

وقد اتفق أهل المق من جميع الطوائف على أنه لامجوز 
عبادة الله تعالى لشّىء ليس له حقيقة . وقد ين المنافقون أن 
ما ينل عن المسيح وغيرد من المعدززات من حالس النار 
المصنوعةو كذلك حيلهم فى تعايق الصليب وفى بكاء القاثيل التى 


١٠ 


يصورونيا عل صورة السيح وأمه وغيرها وتحو ذلك كل ذلك 
بعمكل عاقل أنه إفك مفترى » وأن جميع ااك او وفالن 
عباده برآء منكل زور وباطا ل وإفك كبرائهم من سحر سحرة 
فرعون 

ثم إن هؤلاء عمدوا إلى الشريعة التى يعبدون الله بها 
فناقضوا الأولين من الببود فيها مع أمهم يأمرون بالمسك بالتوراة 
إلا ما نسخه السييح . قصر هؤلاء فى الانبياء حتى قتاومم » وغلا 
هؤلاء فبهم حت عبدوه'وعبدوا تماثيليم ؛ وقال أوائك إن اله 
لا يصلح له أن يغير ما أمى به فينسخه لا فى وت ا ولا على 
لسان نى آخر » وقال هؤلا. : ابل لاز والفسيسون يغيرون 
ماظاءوا وعركيؤن عارأوا #ومق أدت :ذيا وطراعلية 
ما رأوا من العبادات وغفروا له . ومنهم من يزعم أنه ينفخ فى 
الرأة من روح القدس » فيحمل البخور قربا . وقال أولئك : 
اليد ثيرة . وقال هد لاء ما بين البقة والفيل لال 
00 شئت ودع ما شت . وقآل أولئك : النحاسات مفاظة » 
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حي إن اهانض لا يقعد مغها ولأ يوّكل معما . وهؤلاء يقولون 
ماغليك شىء نمس ولا يأمرون مختان ولا غسل من خناية ولا 
إزالة مماسة » مع أن السيح والحواريي نكانوا على شريعة التوراة 

ثم إن الصلاة إلى الشرق ل يأمى بها المسيح ولا الحواريون 
وَإنما ابتدعبا قسطنطين أو غيره . وكذلك الصليب إنما ابتدعه 
هيران ونام زعم أنه رآه . وأما المسيح والحوارريون 
فلم بأممروا بثى من ذلك 

والدين الذى يتقرب العباد به الى الله لابد أن يسكون الله 
أمر به وشرعه على ألسنة رسله وأننيائه » وإلا فالبدع كلها 
ضلالة » وماعبدت الأوثان إلابالبدع كذلك إدعال الأذان 
فى الصلوات لم يأمس بها السسييح ولا الحواريون 

وبالجة : ضعآمة أنواع العبادات والأعياد التى مم عليها لم 
ينزل مها الله كتاباً ولابعث بها رسولاء لكن فيهم رأفة ورحمة » 
وهذا: من دين اله تخلاف الأولين فإن فبهم قسوة ومقثاً وهذا 


١و‎ 


ما حرمه الله تعالى » لمكن الأولون لمم تمبيز وعقل مع العناد 
والسكبر » والأخرون فيهم ضلال عن الحق وجهل بطريق الله 

ثم إن هاتين الأمتين تفر قتا أحز ابا كثيرة فى أصل دينهم 
واعتقادهم فى معبودثم ورسوهم : هذا يقول إن جوهر اللاهوت 
والناموت خارا جؤهر ا والهرا وطبيعة واحدة وأقنوماً واحداً 
وم اليعقوبية» وهذا يقول بل ها جوهران وطبيعتان وأقنومان 
وهم النسطورية » وهذا يقول بالاتحاد من وجه دون وجه وهم 
الملسكانية 

وقد امن جماعات من عاماء أهل الكتاب قدي نيديا ظ 
وهاجروا إلى الله ورسوله » وصنفوا فى كتب اله من دلالات 
نبوة النى خاتم المرسلين » وما فى التوراة والزبور والإتميل م 
مواضع لم يدبروهاء وكذلك المواريون. فاما 000 
من يبنهم هدى الله الذين آمُنوا لما اختافوافيه من الحق بإذنه » 
فبعث النى الذى بشر به المسيح ومن ق من الأنيا. ‏ داعيا إلى 
له او هيم وذين المودلين قيلهبوعدة» وهو ع ناذه انه 


١4 


وحده لا شريك له 4 وإخلاص الدين كله لله » وطهر ا 


5 5 35 
1 عيادة إلا ثان © وله لد ب عن* ال كك د 49 وحله » بعك 
إن غم 2ر2 زرو الدين عن كسدرل : 4 


27 الأصنام تتعبد فى أرض الشام وغيره | فى دولة بنى 
إسرائيل ودولة الذين قالوا إنا نصارى » وأمر بالإيمان +ميسع 
52-7 لله المنزلة كالتوراة والإنجيل والزيوروالفرقان ويجميع أنبياء 
الله من آدم الى مد 

قال الله تعالى : # وقالوا الوا كونوا هُوداً أ أو تفار دوا 2 
م من المشركين . قولواآمنا بالله 

أ ركناها ونا أرل اراي ونام لوإسحاق ويعقوب 
م سواه أوتى النبيون من رمهم » 
يا فرق بين أحد مهم » وحن له مسامون 8 ذإن أمنوا 1 
ما متم به فقد اهتدوا » وإن تولوا فَإنما هم فى شقاق فسيكفيكهم 
ع لامتكا الذر ب اعي الوقن ا سقف الفيفة 
لبور لع م سبغة الله » ومن أ ن من الله صبغه 
وتحن له عابدون 4# 

وأمر اله ذلك الرسول بدعوة املق الىتوحيده بالعدل قال 


15 


تعالى لإ قل يا أهل السكتاب تعالوا إلىكلمة سواء بيننا ويبتك : 
ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا » ولا بيخذ بعضنا بعضاً أرياباً 
من دون الله » فإن تولوا ققولوا اشبدوا بأناسلون 4 ؤقال 
تفال :2( يؤما كان لكر أن كانه الا وا أو من وراد 
حجاب # وقال تعالى : 8 ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحسك والتبوة ثم يقول للناس كرنواغياداً لى من دون الله 
ولكن كونوا ربانيين ها كنم تعامون اللككتاب وها كنم 
تدرسون . ولا يأمسك أن تتخذوا اللا كة والننيين أرباباء 
أيأمر» بالتكفر بعد إذ أتم مسادون 

وأشرة أن سكرن صلاته وحجه إلى بيت الله الحرام الذى 
ناه خليله إبراهم أبو الأنيا. وإمام الحنفاء » وجعل أمته وسطً » 
فلم يغلوا فى الأنبياء كناو من عدهم بلله » وجعل فيهم شيئاً من 
الإلهية وعبدم وجعلهم شفعاء » ولم يفوا جفاء من اذام 
واستخف بحرماتهم وأعرض عن طاعتهم » بل عزروا الأنياء 
أى عذاموم ونصروهم وآمنوا بما جاءوا به وأطاعوهم واتبعوم 


010 


والتموا بهم وأحبوهم وأجلوع » ولم يعبدوا إلا الله » فل يتسكاوا 
إلا عليه » ولم يستعينوا إلا به تخلصين له الدرين حنفاء 

وكذلك فى الثمرائم قالوا: ما أميذا الله نه أطعناه وما مهانا 
عنه اثمبينا » و إذا مرا ناعما كان أحلهكا نهى بنى إسر ايل عناكان 
أباحه ليعقوب » أو أباح لنا ما كان حزاما -يا أباح امسييح بعض 
الذى حرم الله على بنى إسراثيل معنا وأطعناً 

وأما غير رسل اله وأنبيائه فلس لهم أن يبدلوا دين الله » 
ولا يبتدعوا فى الدين مالم يأذن به الله . والرسل إنما. قالوا تبليناً 
عن الله » فانه سبحانه له الخلق والأمى» فك لاخلق غيره لايأمر 
غيره ا( إن 45 إلالله ء أمر ألا تعبدوا إلا إياه » ذلك الدين 
لقي ولسكن أ كثر الناس لا يعلدون ‏ 

وتوسطت هذه الأمة فى الطبارة والنبداسة ».وى الحلال 
والحرام » وفى الأخلاق» 1 ير دوا الشدةكا فعله الأولون » ولم 
يحردوا الرأفةكا فمله الأخرون . .بل عاماوا أعداء الله بالشدة » 
وعاماوا أولياه اله بلرأفة والرحمة » وقالوافى المسيح ماقاله سبحانه 


"١ 


وتعالى وما قاله السييح والحواريون » لاما ابتدعه الغالون 
والجافون 

ل قر الحواريون عن خانم مواق لس 0 دن 
المن وأنه يبءث بقضيب الأدب وهو السيف . وأخبر المسيح 
أنه يحى بالبينات والتأويل » وأن المسييم جاء بالأمثال »وهذا باب 
يطول شرحه 

وإعا نبه الداعى لعظيم م ملتة وأهله » لما بلغنى ما عنده من 
الديانة والفضل ومحبة 4 العم وطاب المذا كرة » ورأيت الشيخ أ 
القوائن القددي قا © امن الاك بو ازقةولط هدو عله 
وشاكرا من القسيسين وموم 

ونحن قوم تحب المير لكل أحد » ونحب أن مجمع الله 
لم خير الدنيا والآخرة » فإن أعظم ما عبد الله به نصيحة 
خلقه » ويذلك بعث الله الأنيا. والرسلين » ولا نصيحة أعظم 

من النصيحة فا بين العبد وبين ربه » فإنه لابد للعبد من لقاء 


لله » ولابد أن الله بحاسب عبدمكا قال تعالى : ل[ فلنسألن 


دن 


الذين أرسل إلمهم ولنسألن ان المرسلين 4 

وأما الذنيا تأمرها حير + وكيرها ضغير ». وغاية أمرها 
يعود إلى الرياسة والمال : وغاية ذى الرياسة أن ,يكون كفرعون 
الذى أغرقه الله فى اليه انتقاما منه “وغاية ذ الأل أن سكوق 
كقارون الذى خسف الله به الأرض فبو يتجلحل فيا إلى .يوم 
القيامة لما آذى نى اللّه موسى . 

وهذه وصايا امسيح ومن أبله ومن بعده من المرسلي نكلبا 
تأمر بعبادة اله و التدرد للران الآخرة #والإعر اضن عق زهرة 
الحياة الدنيا . ولاكان أمر الدنيا خسيساً رأيت أن أعظم مايبدى 
لعظليم قومه المفاتحة فى العم والدرين بالذاكرة فيا يقرب إلى الله » 
والكلام فى الفروع مبنى على الأصول » وأنم تعامون أن دين 
اله لا يكون مبوى النفس:ولا بعادات الأباء وأهل المدنية » 
وإنما ينظر العاقل فها جاءت به الرسل وفيا اتفق الناس عليه 
وما اختلفوا فيه ويءامل الله تعالى يبنه وبين الله تعالى بالاعتقاد 
الصحيح والعمل الصالح وإن كان لا بمكن الإنسان أن يظبر 


؟؟ 


كل ما فى نفسه لكل أحد فينتفم هو بذاك القدر . 
وإن رأيت من الماك رغبة فى العم والمير كاتبته وجاوبته 
عن مسائل يسأطاء وقدكان خطر لى أن أجىء إلى قبرص لمصال 
فى الدين والدنيا » لكن إذا رأيث من املك ما فيه رضى الله 
ورسوله عاملته بما يقتضيه عمله » فإن الملك وقومه يعادون أن الله 
قل أظبر من معحززات رسله عامة » وحمد خاصة ما أيل به ديئه » 
وأذل الكفار والمنافقين 
ولاقدم مقدم المخول غازان وأتياعة إل دمشق » وكآن قل 
انتسب إلى الإسلام » سكن يرض الله ورسوله والمؤمنون با 
فعلوه » حيث ث لم يلعزموا دين الله دوكق !عتمي ب وماد 
وجرى لى معبم فصول يطول شمرحما لابد أن تكون قد باغت 
00 2 حتى .بقينا نضر بهم بأيدينا و نصرخم 
فيهم بأص ؛ وكان معهم صاحب سيس مثل أصغر غلام 
0 تى كان بعض الؤذنين الذين معنا يصرخ عايه ويشتمه 
وهو لايحترىء أن يحاوبه حتى إن وزراء غازان ذ كروا ما بم عليه 


تان 


من فساد النية له » وَكنث حاضراً لا جاءث رسلك إلى ناحية 
الزاخل ووغرن العان الآمر الذي أرادتساعن سين أن 
يدخل س5 وبينه فيه حوث 2 بالغرور » وكان التتار من 
أعظم الناس شتيمة اصاحب سيس وإهانة له» ومع هذا فانا كنا 
نعامل أهل ملعم الإلحسان الهم والذب عمهم 

وقذاغراف النصار ىكلهم ألى لا خاطبت التثار فى إطلاق 
الأسرى وأطلتهم غازان وقطو شاه وخاطبت مولاى فههم 
فسميح بإطلاق المسامين قاللى لكن معنا نصارئ أخذنام ف 
القدس فبؤلاء لا يطلقون » فقلت له. بل جميم من معك من 
الميود والنصارى الذينمم أهل ذمتنا فانا نفتسكهم ولا ندع يرا 
لامن أهل اللة ولا من أهل الذمة وأطلقنا من النصارى من شاء 
الله فيذا عملنا وإحساننا والجذاء على الله 

وكذلك السى الذى بأيدينا من النصارى يعم كل د 
إحساننا ورحمتنا ورأفتنا بهم كا أوصانا خاتم الرسلين حيث 
قال فى آخر حياته « الصلاة وما ملكت أانم » قال الله 


نف 


تعالى ل[ ويطعمون الطعام على حُيْه مسكينا ويتها وأسيرا )4 

ومع خضوع التتار هذه اللة وانتسابهم إلى هذه اللة فر 
ادعوم 2 ننافهم ؛ بل بينا لحم ماحم عليه من الفساد والكروج 
عن الإسلام الموجب لجهادهم » وأن جنود الله الؤيدة وعساكره 
النصورة امستقرة بالديار الشامية والصرية مازالت منصورة على 
من ناوأها » مظفرة على من عاداها . وفى هذه المدة لا شاع عند 
العامة أن التتار مسامون أمسك العسكر عن قتالهم فقتل منهم 
بضعة عشر ألقاً ول) يقتل من المسامين مائتان » فلها انصرف 
العسكر إلى مصر وبلغه ماعايه هذه الطائفة الماعونة من الفساد 
وعدم الدين خرجت جنود الله وللأرض منها ويد » قد ملأت 
السهل والجبل فى كثرة وفوة وعدة وإعمان وصدق قد مبرت 
القول والألباب محفوفة بملاتكة الله التى ما زال يمد بها الأمة 
الحنيفية المخلصة لبارئها » فامهزم العدو بين أيديها ول يقن 
لقابلم! ثم أقبل العدو ثانياً فأرسل عليه من العذاب ما أعلك 


التفوس واخيل » وانصرف خاسعاً وهو <سير 2 وصدق اله 


"5 


وعله ونصر عله . وهو الآن فى البلاء الشديد والتعكيس 
العفء والبلاء الذى أحاط به . والإسلام فىعز متزايد ا 
مترائك » فإن النى 2 قد قال « إن ال لم الأمة ىُْ 
رأ سكل ماثة سنة من #دد لها أمر ديئها » 

وهذا الدين فى إقبال وتحديد » وأنا ناصيح للملك وأحابه 
الله الذى لا إله إلا هوالذى أنزل القوراة والإبجيل والفرقان. 

وبع اللك أنوفدٍ يمر ا نكانوا نصار كلهم فيهم الأسف 
وغيره لا قدءوا على النى ميل 0 يله ودعام إلى انه ورسوله وإلى 
الإسلام خاطبوه فى أمر المسييح وناظروه فاما قامت علمهم الحجة 
حملوا يراوغون » فأمر الله نيه أن يدعوم الى الباهلة كا قال 
(فن الك فيه من بعد ماجاءك من العل فقل تعالوا ندع 
أبنا.نا وأبناء؟ ونساءنا ونساء؟ وأنقسنا وأنفسك ثم نهل فنجعل 
لعنة الله على الكاذبين »4 

ذلها ذكر النى م ذلك استشوروا بيهم » فقالوا 
تعلمون أنه نى وأنه ماباهل أحد نا فأفليم » فأدوا اليه الجزية » 


لا" 


ودخلوا فى الذمة واستعفوا من المباهلة 

وكذلك بعث النى مطل كلنايه ال فيضن الذي نياك 
النصارى بالشام والبحر الى قسطنطينية وغيرها » وكان ملكا 
فاضلا » فاما قرأ كتابه ل عن علامته عرف أنه النى الذى 
بشر به المسيح وهو الذى كان وعد لله به ابراهم ابنه إسماعيل » 
وجعل يلعو قومه النصارى إلى متابعته وأ كرم كتابه وقبله 
ووضعه على عينيه . وقال وددت ألى أخلص اليه حتى أغسل 
عن قدميه » ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت اليه 

وأما النحائى ملك الحبشة النصرانى فإنه لما بلغه خير النى 
2 من أصعايه الذين هاحروا اليه امن به وصدقه » وبعب 

/ صَلْا ننه 5 

اليه ابنه وأصحابه مباجرين وصلى النبى يط عليه لا مات » وذا 
سمع سورة ف[ كهيعص 4 بكى » ولا أخبروه ما يقولون فى 
المسيح قال : واللّه مايزيد عيسى علىهذا مثل هذا العود » وقال : 
إن هذا والذنى جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة 

كاي سيرة النى ويه أن من أو الله وملائكته 


"4 


وكتبه ورسله من النصارى صار من أمته » له ماللهم وعليه 
ما عليهم » وكان له أجران: أجر على إعانه بالمسيح » وأجر على 
إعانه بمحمد . ومن لم يؤمن به من الأمم : فإن الله 000 
قال فى كتابه إقاتلوا الذين لا يؤمنون اله ولا اليوم الا 
ولا يحرمون ما حرم لله ورسوله ولا يدينون دين الحق من 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن د وهم صاغرون) 
فن كان لا يؤمن لله بل يسب لله ويقول إنه /الث 
ثلاثة وأنه صلب » ولا يؤمن برسله » بل يزعم أن الذى حمل 
وولد» وكان يأ كل ويشرب ويتغوط وينام هو لله وابن الله 
وأن الله أو ابنه حل فيه وتدرعه » ويجحد ماجاء به خمد خاتم 
المرسلين » وحرف نصوص التوراة والإ##ممسل » فان فى 
إلذ :جيل الأربعة من التناقض والاختلاف بين ما أمر الله به 
وأوحبه مافيها » ولابدين انلق وديم انلق .هو الإقز از ها أمر 
الله به وأوجة من عبادته وطاعته . ولا يحرم ماحرم الله 
ورسوله من الدم واليتة ولحم اعهمزير القن انال عر اما مرق 


"5 


لدن آم إلى جمد 0 ايه نى قط بل عاماء النصارى 
فون أنه محرم وما ينعم بعضهم من إظهار ذلك إلا الرغبة 
والرهية 2 و بعضهم منعه العناد والعادة ونحو ذلك » ولايؤمنون 
باليوم الآخر لأن عامتهم وإن كانوا يقرون بقيامة الأبدان 
لكنهم لا يقرون بما أخبر الله به من الأأكل والشرب واللباس 
والتكاح والنعيم والعذاب فى الجنة والنار» بل غاية ما يقرون به 
5 ا ١‏ 0 3 10 10 1 ع , 

عن انعم لسماع والشم ومنهم افسفة ,ينكرون معاد الأحساد 
وأ كثر عامائهم زبلذقة وحم يضمرون ذلك ويسخرون بعوامهم 
لاسيا بالنساء والمترهبين مهم بضعف العقول . فن هذا حاله ققد 
أس الله رسوله هاده عق :دل فى ون الله أو يوق ادر 

وهذا دين خمد مل 

5 المسييح صلو ات الله عليه باعي محباد 3 لاسا تجباد الأمة 
الحنيفية ولا الحواريون بعده . فيا أيها املك كيف تستحل سفك 
الدماء وسبى ال حرم وَأخلٌ الأموال بغير ححة من ا ورسله 
ثم أمايعل الملك أن بديارنا من النصارى أهل الذمة والأمان 


لون 


ما لا يحصى عددم إلا الله» ومداملتنا فييم معروفة فكيف 
يعاملون أسرى المدمين ببذه المعاملات الى لايرضى بها ذو 
مروءة ولاذو دين ؟ لست أقول عن الملك وأهل بيته ولاإخوته 
فإ نأب العباس شا كر لاملك ولأهل ببته كثيراً »معترف با فعاوه 
معه مق اعلين وإنها أقول عن نوم الزعية ألبس الأسرى ىوعية 
الك لسع عروة لديم وار الما تومي الو الاهيات 
قن ذلك ؟ 
ثم إن كثيراً منهم ! اخ اكير والندوصنا م فى جميع 
الملل والشرائع والسياسات . فكي تستحاون أن تبعولوا على 
ن أخذ 00 أفتأمنون 0 ل يقابككم السامون دض 
هذا 520 مغدرين والنه تأص رثم ومعيعهم ٠‏ لاسما فى هذه 
الأوقات والأمة قد امندت للحراد . واستعدت لاجلاد . ورغب 
الصمالحون وأوليا. الرحمن فى طاعته . وقد تولى الثغور الساحاية 
أمراء ذوو بأس شديد وقد ظهر بعض ترم وم فى ازدياد 


ثم عند السامين من الرجال الفداوية الذين يغتالون الوك في 


؟١‎ 


وكا رول نوها من قد بلغ املك خيرم قدا وحديئاً » 
وفمهم الصالحون الذين لابرد لله دعواتهم » ولا نيب طلء بأنهم ١‏ 
الذين يغضصب ارب لغغمهم ويرضى أرضام . وهؤلاء التتار مع 
كاريع واشساحيم إلى المسامين لما غضب المسامون عليهم اما 
بهم من البلاء ما يعظم ع عن الوصف » فكيتف 0 | الملك 
بوم يحاورون السامين فى "كا البات 08 هذه 
المعاملة التى لا يرضاها عاقل لا مسل ولا معاهد 

هذا وأنت تع أن المساين لاذنب لم م أصلاء بل م 
الحمودون على ما فعاوه » ذإن الذى أطبقت المقللاء على الإقرار 
بفضله هو ديهم » حت الفلاسفة أجمعوا على أنه لم يطرق العالودين 
أفضل من هذا الدين؛ فقد قامت البراهين على وجوب متابعته 

ثم هذه البلاد ما زالت بأبديهم الساحل بل وقيرص أيضا 
ما أخذت منْهم إلامن أقل من ثلائمائة سنة » وقد وعدم اانى 
مل أب لا يزالون ظاهرين إلى يوم القيامة » فا يؤمن الملك 
أن هد لاء الأسرى الظلومين ببإرته ينتتم م رب العباد والبلاد 


يدن 


كا ينتقم لغيرهم "وما ننه أن الوااتطوه إسلاميع 
فينالوا منها ما نالوا من غيرها » ون ٠‏ إذا رأينا من الماك وأصعابة 
ما يصلح عاملذاهم بالحسى » وإلا فن بغى عليه للينصرنه الله 
وأنت تمر أن ذلك أ عر الأمور على السامين » وأنا 
ما غرضى الساعة إلا مخاطبتم لفن حمق » والعاونة على 
النظر فى العلم واتباع الحق وفعل ما يحب » فان كان عند أللك * 
ف بثق بعقله ودينه فاييجث معه عن أصول الم وختائق الأديان 
ولا يرضى أن يكون من هؤلاء النصارى القلدين الذين 
لا يسمعون ولا يعقلون إن ثم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا 
وأصل ذلك أن تستعين بالله وتسأله المداية وتقوك الهم 0 
الموايها تواءى عل اتباعة » وأرنى الباطل باطلا وأعنى على 
احتنابه » ولاتجعله مشتما على”فأتبع الموى فأضل » وقل اللهم رب 
حول وميكائيال وإسرافيل فاطر السموات والأرض عام الغيب 
والقبرادة أن 5 بين عبادك فم |كانوا فيه #تافون » اهدنى لا 
جتان فيه من الحق بإذنك إن كمبدى من نشاء إليصراط مستقم 


يف 


والكتاب لايحتمل السط أكثر من هذاء لكن أن 
أو يد للملك إلا ما ينفعه فى الدنيا والآخرة وها شيئان: أحدما 
له خاصة » وهو معر فته بالعل ودين كفا الحق وزوال 
الشببة وعبادة اللّمكا أمى» فهذا خير له من ملك الدنيامحذ افيرها » 
وهو الذى بءث به المسييح وعامه الحواريين . الثانى له وللمسامين 
وهو مساعدته للأسرى الذين فى بلاده » وإحسانه إلمهم » وأمر 
رعيته بالإحسان إلمهم والمعاونة لنا على خلاصهم,فإن فى الإساءة 
الهم دركا على الك فى دينه ودين الل تعالى » ودركا من جبة 
ال و العاونة على خلاصهم حسنة له فى دينه ودين الله 
تعابى وعند السدين » وكان السيعم أعنا النامن نو م ذلك 
ومن العحب كل العحب أن ,أ بن اللضارى قرم خدوا اوعد 
غدر وم اتوم , والسيع يمول « من لطمك على خدك الأعن 
تأدر له خدك اصن وين أخذ ردا.ك تأعطه قيصك » وَكرا 
كك كن لاسر عند كان أعفلم لضب الله وغضب عباده 
المسامين فكيف يمكن السكو ت عل أسرى السامين فى فرص 


؛؟ 


5 وعامة هؤلاء الأسرى قومققراء وضعفاء ليس لهم من يسعى 
فيهم ٠‏ وهذا أبو العباس مع أنه من عباد المسامين وله عبادة 
وفقر وفيه مشيخة ومع هذا فا كاد بحصل له فداؤه إلا بالشدة . 
ودين الإسلام يأمر نا أن نعين الفقير والضعيف » فالملك أحق أن 
يساعد على ذلك من وجوه كثيرة » لا سما والمسيح يوصى بذلك 
فى الإنجيل ورا أمر بالرحمة العامة والخير الشاملكالشمس والطر . 
والملك وأصحايه إذا عاونونا على تخايص الأسرى والإحسان إلمهم 
كان الحظ الأوفر لهم فى ذلك فى الدني والأحرف آذااق القغره 
فإن اللهينِيبٍ علذلك ويأجر عايه وهذا ما لاريب فيه عند العياء 
المسيحيين الذين نون الوق بلكل من اتق لله وأنصف عل 
أنهم أسروا بغير حق ولا سما من أخذ غدراً » والله تعالى لم يأمر 
السبيح ولاأحداً من المواريين ولا من اتبع السيح على دينه 
لابأسر أهل ملة إبراهم ولابقتلبم » وكيف وعامة النصارى 
يترون بأن عد رسول الأميين فكيف بحو ز أن يقاتل أهل دين 


اتبعوأ رسوهم 


فإن قال قائل» : م اتلونا أول مرة » قيل : هذا 
باطل فيمن غدرئم بهء ومن بدأتموه بالققال . وأما من بدأ 
منهم فهو معذور لأن الله تعالن أمزة بذلك ورسوله » بل 0 
والحواريون أ خذعا. له 
الله ورسله ودعا إلى عبادته ودينه وأقر جميع السكتب والرسل » 
وقاتل لتنسكو نكلمة الله هى العليا وليكون الدي ن كله لله » ومن 
قاتل فى هوى نفسه وطاعة شيطانه على خلاف أمس اله ورسله 

وما زال فى النصارى من الملوك والقسيسين والرهبآنو العامة 
من له مزية على غيره فى المعرفة والدين » فيعرف بعض المق 
وينقاد لكثير منه » ويعرف من قدر الإسلام وأهله ما يمباه 
غيره فيعاملوم معاملة تكون نافعة له فى الدنيا والآخرة . ثم فى 
فكاك الأسير وثواب العتق من كلام الأننياء والصديقين ماهو 
معروق أن طلبه » شهها عمل املأ معهم وجد : عر ته 

وأما فى. الذنها فإن السلين أقدر عل النكافأة فى امير 
والشر من كل أحد ؛ ومن حاربوه فالوي لكل الويل له . واللك 


لذن 


لابد أن يكون سمم السير وبلفه أنه مازال فى المسلمين النفر القليل 
منهم من يغلب أضءافاً مضاعفة من النصارى وغيرمم » فكيت 
إذا كانوا أضعافهم » وقد بلغه الملاحم الشهورة فى قديم الدهر 
وحديثه مثل أربعين ألفا يغلبون من النصارى أ كثر من أريعائة | 
ألف أكثرم فارس » ومازال المرابطون بالثغور مع قلتهم 
واشتنال ماوك د الإسلام عنهم يدخلون بلاد النصاري نكيت 
وقد من > انال عل السامية باجما عكلمتهم وكثرة جيوشهم : 
وبأس مقدميهم وعو هممهم » ورغبمم فيا يقرب إلى الله تعالى 
واعتقادمم أن الجباد أفضل الأعمال الطوعة وتصديقهم با وعدهم 
نبيهم حيث قال « يعطى الشهيد ست عمال ياو لدثباول 
قطرة من دمه » ويرى متعده فى الجنة » ويكئ حلة الإعان © 
ويزدج باثنتين وسبعين من الحور العين » ويوق فتنة القبر . 
ويؤْمّن من الفزع الأ كبر يوم القيامة » 
ثم إن فى بلادهم من النصاري ارئ أضماق مأعند ؟ من 
المساهين » فإن فيهم منرءوس النصارى من ليس فى البحر مثلهم 


ا" 


إلاقليل» وأما أسراء السلمين فليس فبهم من يحتاج إليه المسلدون 
ولا من ينتفعون به » وإنها نسعىفى تخليصهم لأجل الله تعالى رحفة 
شم وتقربا إليه يوم يحزى الله الصدقين ولا يضيع أجر الحسنين 

وأو العباس حامل هذا الكتاب قد بث محاسن المملك 
وأخونة عندنا واستعطان ل إليه فلذلك كاتنت اللك 
لا بفتتى رغيته فى امير وميله إلى العم والدين » ونا من نواب 
المسيح وسائر الأنبياء فى مناحة اللك وأصمايه» وطلب الير 
لم : فإن أمة خمد خيرأمة أخرجت للناس » يريدون الخلق خير 
الدنيا والآخرة » يأمرون بالمعروف وينهون عن.التكر و يدعمهم 
إلى الله » ديعينومهم على مصالح دينهم ودنياهم » وإ نكن الملك قد 
بلفه بعض الأخبارالتى فيها طعن على بعضهم أو طمن على دينهم» 
فإما أن يكون الح ركاذبا أو ما فهم التأويل وكين صورة الحا 
وإن كان صادةا عن يعضهم بنوع من المعاصى والفواحشو اضر 7 
فبذا لابدمنه ف ىكل أمة بل الذى يوجد فالمسامين م الشر أقل 
م! فى غيم بكثير » والدى فيهم من المير لايوجد مثله فى غير 


م؟ 


واللك وكل 5 00 أكثر لنصارى خارجون 
عَن وصايا المسيح والحواريين ورعائل بولص وغيره 

من القديسين 3 النصرانية شرب 
اجر وأكل الخنزير وتعظم الصليب » ونواميس مبتدعة ما أنزل 
الله بها من سلطان » وأن بعضهم يستحل عض ماحرمته الشريعة 
النصرائية .:هذافيا يترون به ..وأما غالئتيم لا لا يقرون به 
يكلم داغل فيلك بل قد ثبت عندنا عن الصادق | أصدوق 
رسول الله مَككثيةٍ أن السيح عيسى بن عمريمينزل عتذنا ‏ بالنارة 
البيضاء فى دمشق واضعاً بده 000 بلكيق مكبزالسائت: 
ويقتل الخدزير » ويضع الجزية ولا يقبل من أحد إلا الإسلام. 2 
ويقتل مسيح الضلالة الأعور الدجال الذى يتبعه المبود وسلط 
وو البود حق يقول الشحر والححريامسم هذا مبودى 
ورانى فاقتله » وينتقم الله امسبيح بن مسيم مسيح المدى من 
البهود ما اذوه وكذبوه لما بعث إلمهم . 


'وأما ما عندنا في أمر التصارى وما يفعل الله بهم من إداله 


55 


المسلمين عليهم » وتسايطه عليهم فبذا ما لا أخبر به الملك لثلا 
بيصيق صدره ولسكن الذى أنصحه به أ نكل من أسلف إلى 
النلين خيرا ومال إليهم كانت عاقبته معهم حسنة بحسب 
ما فعله من الخير فإنْ الله يقول لإفن يعمل مثقال ذرة خيراً بره 
ومن يعدل مثقال ذرة شرا يره 4 

والذى أحْم به الكتاب الوصية بالشيخ أبى العباس وبغيره 
من الأسرى . والمساعدة لم» والرفق يمن عندهم من أهل القرآنٌ 
والامتناع من تغيير ذين واحد مهم وسوف برى الملك عاقبة 
ذلك كله ؛ ونحن تمذى املك على ذلك بأضغاف هافى ققسه . 
والله يعم أنى قاصد للملك اناير لآن الله تعالى أمرنا بذلك » 
وشرع لنا أن تريد اطير لكل أحد ونعطف على خلق الله » 
وندغوم إلى الله وإلى دينه وندفع عنهم شياطين الإنس والمن 

وده المقولك أن سين لاله قن مغل الل هن عند الله 
الصملحة . وأن مخير له من الأقوال ما هو خير له عند الله وي له 
مخاتمة خير . والجد لله رب العالمين وصاواته على أنبيائه المرسلين 
ولا سيا عمد خاتم النبيين والمرساين والسلام عليهم أجمعين ,© 


0 


